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يتــه صــفط تراب أثــار يــذكُر العلامــة الراحــل يوســف القرضــاوي أنــه لمــا بــدأ بإلقــاء دروســه الفقهيــة في قر
زوبعـة مـن الجـدل بين عمـوم النـاس، وكـان حينهـا لم يبلـغ الــ  مـن عمـره، بـدأ القرضـاوي يبتعـد في
دروسه عمّا يعرفه أهل قريته من آراء المذهب الفقهي الواحد، فبدأ بالتيسير على الناس وتعليمهم
أن هناك فسحة في دينهم يستطيعون الأخذ بها دون أن يتشنّجوا لرأي فقهي واحد، بالإضافة إلى
الابتعاد عن الحشو لما لا حاجة للناس بمعرفته، وكل ذلك في إطار الأدلة الشرعية الواضحة المستقاة

من الكتاب والسنّة، وفقًا لما ذُكر في سيرته.

ومنذ أن بدأ بيفاعته، سار القرضاوي على نهج التيسير ورفع الح مع الانضباط للدليل الشرعي، ثم
بعد أن غادر هذه الحياة كان أهم ما في وصيته لعلماء الأمة: “أن يضعوا نُصب أعينهم وصية النبي
ا صلى الله عليه وسلم، لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن وقال لهما: “يسر
را، وتطاوعا ولا تختلفا””، كما دعا العلماء أن يكون شعارهم الرفق لا العنف، ا ولا تُنف ا، وبشر ولا تُعسر
د، ويوضّـــح في وصـــيته أن “التساهـــل الـــذي أعنيـــه، هـــو التساهـــل في الفـــروع والتساهـــل لا التشـــد

والوسائل، لا في الأصول والأهداف، وعلى هذا الأساس يجب أن نعامل الناس”.

ولما كان التيسير أبرز ما جاء به القرضاوي في فتاويه للناس، كان أيضًا أساسًا من أساسات التجديد
الديني الذي سعى له ومنهجًا لرسالته، ويشرح الشيخ محاور برنامجه بالقول:
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“فقه الأولويات هو واحد من ألوان الفقه التي أطالب بها في برنامجي التجديدي والإصلاحي للأمة،
فهناك فقه السنن، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الاختلاف، وفقه الواقع، وفقه
كيد الدعوة إلى تجديد الفقه التغيير، وفقه الأولويات”، ويعتبر القرضاوي أن من معالم الوسطية: تأ

القرآني والنبوي.

يــد، رئيــس مركــز الشهــود الحضــاري في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يقــول الــدكتور وصــفي عــاشور أبــو ز
للدراسات الشرعية والمستقبلية: “لا شك أن هذه الألوان من الفقه موجودة في تراثنا، لكن للشيخ
يوســف القرضــاوي الفضــل في تســليط الضــوء عليهــا وإبرازهــا للوجــود والحــديث عنهــا بشكــل منفــرد

ومستقل، ببيان معالمها ومجالاتها وتطبيقاتها المختلفة في الفقه الإسلامي والواقع المعاصر”.

يد، فإن ما أهّل القرضاوي لسبر أغوار صنوف الفقه هذه، هو “عمقه الفقهي وبحسب الدكتور أبو ز
والأصــولي وموســوعيته العلميــة والثقافيــة، وتكــوينه الراســخ بتلمذتــه لعــدد كــبير مــن مشــايخ الأزهــر

الأعلام، وأيضًا مشايخ الحركة الإسلامية التي انتمى إليها في مطلع شبابه”.

القرضاوي ..تجديد الدين بالدين وللدين
مــن أجــل البحــث في برنــامج القرضــاوي، لا بــد أولاً مــن إلقــاء نظــرة علــى فلســفته في التجديــد الــديني
والاجتهــاد، حيــث يــرى الشيــخ – رحمــه الله – أن “تجديــد الــدين ثابت بــالنص ولكنه ليس الاجتهــاد
ــــا من ألــــوانه، فالاجتهــــاد تجديــــد في الجــــانب الفكــــري بعينــــه، وإن كــــان الاجتهــــاد فرعًــــا منه ولونً
والعلمي، أما التجديد فيشمل الجانب الفكري والجانب الروحي والجانب العملي، وهي الجوانب

التي يشملها الإسلام، وهي: العلم والإيمان والعمل”.

وينطلق القرضاوي في فلسفته تلك من حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: “إن الله يبعث
د د لهــا أمــر دينهــا”، وفي هــذا الإطــار يقــول إن “المجــد ــة علــى رأس كــل مئــة ســنة مــن يُجــد لهــذه الأم
يــــد تجديد الــــدين من خــــارجه، الحقيقــــي هــــو الــــذي يجــــدّد الــــدين بالــــدين وللــــدين، أمــــا من ير
أي بمفاهيم مســتورَدة وأفكــار دخيلــة، ويجــدده لمصــلحة الغــرب أو الــشرق، فهــو أبعــد مــا يكون عــن

التجديد الحق”.

انطلاقًا من هذه الفلسفة، برز القرضاوي في صدارة دعاة التجديد في العصر الحديث، فقد دعا إلى
نهضة شاملة في العالم الإسلامي في كل المجالات لـ”تخليص العقلية الإسلامية والواقع الإسلامي من
لين للاجتهاد “أحجموا منذ زمن بعيد عن القيام به الركود”، إذ ينظر إلى أن كثيرًا من المسلمين المؤه

بسبب تلكم الدعاوى التي نادت بأن باب الاجتهاد والتجديد مغلق”.

يحدد القرضاوي ماهية التجديد التي يريدها في برنامجه، بداية من تجديد الإيمان ومن ثم العمل
علـى تجديـد الفضائـل، ليتـم العمـل علـى تجديـد معـالم شخصـية الأمـة، للبـدء بإنشـاء الجيـل المسـلم
الذي يقود إلى جيل النصر المنشود، وقد أصّل لهذا الأمر عبر قوله: “وأمتنا أحوج ما تكون اليوم إلى
من يجدد إيمانها، ويجدد فضائلها، ويجدد معالم شخصيتها، ويعمل على إنشاء جيل مسلم يقوم في



عالم اليوم بما قام به جيل الصحابة من قبل، وهو الذي سميناه جيل النصر المنشود”.

ويتّخذ القرضاوي من الشيخ التركي سعيد النورسي، ومؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا،
والشيــخ أبو الأعلى المودودي، أمثلــة إصلاحيــة تجديديــة يمكــن إكمــال مسيرتهــم، والنــاظر في مســيرة
هــؤلاء أنهــم انتهجــوا طرقًــا مختلفــة في التجديــد، منهــم المتصــوف ومنهــم الســلفي ومنهــم مــن جمــع

الخصلتَين وأضفى عليها الطابع الحركي، وهو حسن البنا.

في سياق الحديث عن الشيخ القرضاوي، يقول إبراهيم إسماعيل، وهو أحد طلاب الشيخ يوسف
القرضاوي، إن “دعوات الإصلاح والتجديد بالظهور بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن
العشرين، فقد مرتّ على الأمة الإسلامية عدة قرون غابت فيها الحيوية العلمية، وحصلت فجوة
يـده ديـن الله منهـم وبين مـا عليـه دنيـا النـاس، وكـانت جميـع تلـك الـدعوات تتفـق سـلوكية بين مـا ير
علــى التخلــص مــن آثــار الفهــم الســطحي للــدين، والســلوك غــير الإيجــابي في حيــاة المســلمين، فكــانت

بمجملها دعوات إصلاح للواقع الديني، وإحياء جديد له في نفوس المتدينين”.

ويشير إسماعيل خلال حديثه لـ”نون بوست” إلى أن “دعوات الإحياء والإصلاح التي كان له رواد كثر
أرادت أن تنهــي حالــة الفصــام النكــد بين الــدين والحيــاة، ولعلّهــا بلغــت أوجهــا مــع الإمــام يوســف
القرضاوي، فقد أمدّ الله بعمره فأدرك وتتلمذ على نخبة واسعة من أولئك العلماء، فكان امتدادًا
لهم وكأنه كان خلاصة جهودهم في هذا المسعى”، مضيفًا أن الشيخ كان “يبحث عن فاعلية الدين

في الحياة، وعن أثر الإيمان في السلوك”.

ويردف إسماعيل أنه “يمكننا ملاحظة أن برنامجه على “الجزيرة” حمل اسم “الشريعة والحياة”،
ــاة” وكتــاب آخــر عنــوانه “التحذير مــن العــرف الخــاطئ والخــداع ــه كتــاب بعنوان “الإيمــان والحي ول
اللفظــي والــتركيز علــى العقيــدة وتأثيرهــا في العمــل”، ومثلهــا كثــير في أنشطــة الشيــخ وأعمــاله، وكلهــا
تراعي جانب الوصل بين الدين والحياة، أو بين الفكرة الدينية والمطلب السلوكي المنسجم معها، وقد

كان هذا الوصل من مميزات جيل الصحابة”.

ــع في المفهــوم الأصــلي للفقــه، وهــو الفهــم الــدقيق ومــن هــذا المنطلــق أراد الشيــخ رحمــه الله التوس
للأحوال والوقائع، فبالفَهْم الدقيق يحصل الوعي، ويتم التخطيط والعمل، ويحدث التغيير، لذلك
تحــدّث الشيــخ عــن فقــه السنن كي يفهــم المســلمون معــادلات الفاعليــة والتــأثير، فلكــلّ أمــر شروطــه،

والنوايا الطيبة لا تكفي وحدها في معادلات التغيير، وسنن الله لا تحابي أحدًا.

لم يتبن القرضاوي في منهجه التجديدي ط النظريات فقط، بل جمع إليها التطبيق والعمل، وهو
مــا ســنتحدث عنــه في الســطور التاليــة، إذ كــان يؤصّــل لفقــه معينّ ثــمّ يــدشن لــه مؤســسات تجعلــه

معاشًا في حياة الناس وواقعهم، كما ذكرنا.



فقه الأولويات
اعتمــد يوســف القرضــاوي في برنــامجه الفقهــي الإصلاحــي علــى وضــع قواعــد بيّنــة وواضحــة في فقــه
الأولويات، الذي جعله يرتبّ كل مناحي حياة المسلم واعتمد عليه في أبواب الفقه الأخرى، وكذلك
ارتبط فقه الأولويات بفقه الواقع وفقه الموازنات، وبينّ القرضاوي وجوب وضع كل شيء في مرتبته،

فلا “يؤخر ما حقه التقديم، أو يقدم ما حقه التأخير، ولا يصغّر الأمر الكبير، ولا يكبرّ الأمر الصغير”.

أصّل القرضاوي لفقه الأولويات عبر كتابه الذي صدر عام ، وسماه “فقه الأولويات: دراسة
جديدة في ضوء الكتاب والسنّة”، ويرى أن هذا النوع من الفقه واحد من ألوان الفقه التي أراد أن

تكون ضمن برنامجه التجديدي الإصلاحي للأمة الإسلامية.

أمـا عـن فلسـفة القرضـاوي في فقـه الأولويـات، فقـد اعتمـدت علـى “تقـدير الأمـور والأفكـار والأعمـال،
ر، وأيهــا ترتيبــه الأول، وأيهــا وتقــديم بعضهــا علــى بعــض، وأيهــا يجــب أن يُقــدّم، وأيهــا ينبغــي أن يُــؤخ
ترتيبــه الســبعين، في ســلّم الأوامــر الإلهيــة والتوجيهــات النبويــة”، ويقــول إنــه أصــدر الكتــاب بســبب
“اختلال النســب واضطــراب المــوازين – مــن الوجهــة الشرعيــة ولا ســيما مــع ظهــور الخلــل في ميزان

الأولويات عند المسلمين في عصرنا”.

ويرتـّـب القرضــاوي فقــه الأولويــات بحســب عــدّة أمــور، وهــي أولويــة الكيــف علــى الكــمّ، بقــوله: “مــن
الأولويات المهمة شرعًا: تقديم الكيف والنوع على الكمّ والحجم، فليست العبرة بالكثرة في العدد، ولا
بضخامة في الحجم، إنما المدار على النوعية والكيفية”، بعد ذلك يتحدث عن أولوية العلم والعمل
بقوله: “ومن أهم الأولويات المعتبرة شرعًا: أولوية تقديم العلم على العمل؛ فالعلم يسبق العمل،
وهو دليله ومرشده”، ويشير إلى أن من مكمّلات أولوية العلم على العمل: أولوية الفهم على مجرد

الحفظ.



كمـا يؤكـد القرضـاوي علـى أولويـة المقاصـد علـى الظـواهر، ويـذكر في كتـابه أن “آفـة كثـير ممـن اشتغلـوا
بعلم الدين: أنهم طفوا على السطح، ولم ينزلوا إلى الأعماق؛ لأنهم لم يؤهّلوا للسباحة فيها، والغوص
في قرارها، والتقاط لآلئها؛ فشغلتهم الظواهر عن الأسرار والمقاصد، وألهتهم الفروع عن الأصول”،
ويشـير الشيـخ إلى أن مـن مكمّلات هـذا الجـزء “أولويـة الاجتهـاد علـى التقليـد”، فـالعلم عنـد السـلف

“هو العلم الاستقلالي، الذي يتبع فيه الحجة”.



كيــدًا علــى منهجــه في الفتــوى، يــرى القرضــاوي أن مــن الأولويات أولويــة التخفيــف والتيســير علــى وتأ
التشديد والتعسير، وتبينّ ذلك من فتاويه التي كان يقول لعموم الناس بالأيسر، وكان يراعي الشيخ
في فتـاويه “تغـير الفتـوى بتغـير الزمـان”، مـع مراعـاته لسـنّة التـد مـن حيـث “تعيين الهـدف، ووضـع

الخطة، وتحديد المراحل بوعي وصدق”.

فقه الواقع
في أحد المؤتمرات انطلق يوسف القرضاوي في كلمته من مبدأ كان ينادي به في أحد أنواع الفقه التي
لطالما تحدث عنها، وهو بأنه “لا يمكن لأمتنا أن تستشرف المستقبل وهي تجهل الحاضر.. للأسف
أمتنـا تجهـل حاضرهـا!.. لـكي ننطلـق إلى المسـتقبل؛ لا بـد أن نعـايش هـذا الحـاضر ونفقهـه.. أنـا دائمًـا
أنـادي بــ”فقه الواقـع”.. فقـه الواقـع أي فقـه الحـاضر.. نعـايش الحـاضر.. رحـم الله امـرءًا عـرف زمـانه
واستقامت طريقته.. لا بد أن نعرف زماننا لننطلق منه إلى المستقبل.. نحن لا نعرف حاضرنا.. الذي

يعرف حاضرنا وواقعنا هم أعداؤنا”.

ويرى الدكتور القرضاوي أن فقه الواقع “مبني على دراسة الواقع المعيش، دراسة دقيقة مستوعبة
لكـل جـوانب الموضـوع معتمـدة علـى أصـحّ المعلومـات وأدقّ البيانـات والإحصـاءات”، إذًا فقـه الواقـع

يمكن أن يعرفّ كالتالي: “هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضها وما يواجهها”.

كـبر همّنـا مقاومـة كـل شيء جديـد وإن كـان ويقـول الـدكتور يوسـف القرضـاوي: “لا ينبغـي أن نجعـل أ
نافعًـا، ولا مطـاردة كـل غريـب وإن كـان صالحًـا، وإنمـا يجـب أن نفـرقّ بين مـا يحسـن اقتباسـه ومـا لا
يحسن، وما يجب مقاومته وما لا يجب، وأن نميز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد، وما تقبل فيه

المرونة والتطور”.

ثم ينكر القرضاوي على المشايخ والعلماء الذي لا يأخذون بفقه الواقع ويقرعّهم بقوله: “رأينا فقهاء
الأوراق يقـاتلون علـى أشيـاء يمكـن التسامـح فيهـا، أو الاختلاف عليهـا، أو تأجيلهـا إلى حين، ويغفلـون
قضايا حيوية مصيرية، تتعلق بالوجود الإسلامي كله، وهؤلاء قوم قد لا ينقصهم الفقه، ولئن جاز

تسميتهم (علماء) فلا يجوز تسميتهم (فقهاء) لو كانوا يعلمون”.

يعة فقه مقاصد الشر
يعتبرَ القرضاوي أبرز من تكلم في فقه مقاصد الشريعة خلال العصر الحالي، ويعتبره البعض أنه المنظّر
والمفكرّ فيه، والقارئ في كتب القرضاوي يرى أن الفكر المقاصدي يتضح بكل ما يكتب خاصة بالأمور
الفقهية والفتاوى، خاصة أنه يعتمد على هذا النوع من الفقه في مجال تعليله للأحكام، معتمدًا على
المقاصــد بالترجيــح والوصــول إلى الأحكــام الشرعيــة، ثــم أن القرضــاوي يعتــبر وجــود فقــه المقاصــد هــو

“شرط أساسي لا بد من توافره كي يبلغ الفقيه درجة الاجتهاد”.



وقد اتخذ القرضاوي من التيسير في الفتوى منهجًا له لأنه يرى ذلك من مقاصد الشريعة، وتوسّع
القرضاوي في فقه المقاصد على اعتباره أنه أبو كل ألوان الفقه كما يقول: “وفي رأيي أن فقه المقاصد
هو أبو كل هذه الألوان من الفقه؛ لأن المعنيّ بفقه المقاصد هو: الغوص على المعاني والأسرار والحكم

التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك”.

ومن مؤلفات الشيخ التي يظهر فيها اهتمامه بالمقاصد: “المدخل لدراسة الشريعة”، و”كيف نتعامل
مع القرآن العظيم”، و”كيف نتعامل مع السنّة النبوية”، و”السياسة الشرعية”، و”شريعة الإسلام”،
و”مدخل لمعرفة الإسلام”، و”فقه الأولويات”، و”فقه الأقليات”، و”فقه الدولة في الإسلام”، وأخيرًا
صـــدر لـــه كتـــاب عـــن دار الـــشروق بعنـــوان: “دراســـة في فقـــه مقاصـــد الشريعـــة بين المقاصـــد الكليـــة

والنصوص الجزئية”.

فقه الأقليات

في بلاد المسلمين
كذلك كان الشيخ القرضاوي من أبرز علماء المسلمين في عصره الذين تحدّثوا في فقه الأقليات، سواء
عن المسلمين في الدول غير المسلمة أو عن غير المسلمين في الدول المسلمة، وتعدّى ذلك الحديث عن
الأقليـات السياسـية وكيفيـة التعامـل معهـا، يشـار إلى أن القرضـاوي اهتـم اهتمامًـا واضحًـا بموضـوع
حقــوق غــير المســلمين في المجتمــع المســلم، خاصــة في ظــل الأزمــات المعاشــة والناتجــة عــن هــذا الأمــر،

وأصّل القرضاوي لحقوق الأقليات بعد الاستدلالات الشرعية.

ط القرضاوي تسمية “غير المسلمين في المجتمع الإسلامي” لكتابه، والتغيير الأول في هذا الكتاب
كــان بطريقــة عــرض العنــوان، إذ أنــه ذكــر “غــير المســلمين” ولم يــذكر المصــطلح الشرعــي “أهــل الذمّــة”،
ويعلل القرضاوي ذلك: “لما أصبحت كلمة “أهل الذمّة” غير مقبولة عند إخواننا من مواطنينا من
أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا، وهم من بني جلدتنا، ويتكلمون بلساننا، ويشعرون بأن
هذه الكلمة توحي بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، ولهذا لم أرَ بأسًا من حذف هذا العنوان الذي

ينفر منه الأقباط في مصر والسودان، والمسيحيون في بلاد الشام وغيرها”.

ويـرى القرضـاوي أن لأبنـاء الأقليـات في بلاد المسـلمين حقوقًـا، مـن أهمهـا حـق حمايـة الـدين والأبنـاء
وحماية الدماء والأموال والأعراض، ومن ثم تكلم عن حق تأمينهم عند العجز والشيخوخة، إضافة

إلى حق حرية التدين، وفي الحياة العامة لهم حقوق العمل والكسب والالتحاق بالوظائف العامة.

المسلمين في بلاد غير المسلمين
تحدّث القرضاوي عن المسلمين في دول غير المسلمين، ولعلّ آراءه لم يوافقها الكثيرون، وقد تحدّث في
هذا الباب أنه “من الخير للمسلمين، ومن الخير للغربيين: أن يكون هناك وجود إسلامي في الغرب،



يتعامل الغربيون معه مباشرة دون وسيط، على خلاف ما يراه بعض المتشددين من المسلمين: أنه لا
يجوز الإقامة في هذه البلاد”.

ويرى القرضاوي أن الوجود الإسلامي ضروري في الدول غير المسلمة، وذلك لتبليغ الإسلام وإسماع
صـوته، كمـا أنـه ضرورة لحضانـة مَـن يـدخل في الإسلام ومتـابعته وتنميـة إيمـانه، ثـم إن هـذا التواجـد
يقـوم بالـدفاع عـن قضايـا الأمـة الإسلاميـة، والأرض الإسلاميـة، في مواجهـة القـوى والتيـارات المعاديـة
والمضللة، ولا بد أن يكون للمسلمين تجمعاتهم الخاصة في ولايات ومدن معروفة، وأن تكون لهم

مؤسساتهم الدينية والتعليمية بل الترويحية.



لكــن القرضــاوي حــذّر مــن الذوبــان ودعــا إلى المحافظــة دون الانغلاق، قــائلاً: “حــاولوا أن يكــون لكــم
مجتمعكم الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذُبتم فيه كما يذوب الملح في الماء. اجتهدوا أن يكون لكم
إلا بالتحـــاب ينيـــة، والتربويـــة، والثقافيـــة، والاجتماعيـــة، والترويحيـــة، وهـــذا لا يتـــم مؤســـساتكم الد

والتعاون، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ويد الله مع الجماعة”.

نتيجة اهتمام الشيخ القرضاوي بالمسلمين في الغرب، أسّس لـ”المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث”



بهدف إيجاد تقارب بين علماء المسلمين في أوروبا والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم حول
القضايا الفقهية المهمة، كما كانت أحد أهداف المجلس “إصدار فتاوى جماعية تسدّ حاجة المسلمين
ــا وتحــل مشكلاتهــم، وتنظــم تفــاعلهم مــع المجتمعــات الأوروبيــة، في ضــوء أحكــام الشريعــة في أوروب
ومقاصــدها”، كمــا إصــدار البحــوث والــدراسات الشرعيــة، الــتي تعــالج الأمــور المســتجدة علــى الساحــة

الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

الاقتصاد الإسلامي في نظر القرضاوي
دخــل الشيــخ يوســف القرضــاوي للحــديث عــن الاقتصــاد في الإسلام وفقهــه، وعــني بــه مــن الناحيــة
يــة ومــن الناحيــة التطبيقيــة، حيث ضــمّ إنتــاجه مــن الكتــب عــددًا مــن التصــنيفات في المجــال النظر
الاقتصادي الإسلامي، لعل أهمّها هو كتاب “فقه الزكاة”، بالإضافة إلى كتاب “مشكلة الفقر وكيف
عالجها الإسلام”، و”بيع المرابحة للآمر بالشراء” كما تجريه المصارف الإسلامية، وكتابه “فوائد البنوك

هي الربا الحرام”.

يقول الشيخ محمد الصغير عن كتاب “فقه الزكاة”: “عند مطالعة “فقه الزكاة” ستدرك أن إنتاج الإمام
القرضاوي في التأليف لو اقتصر على هذا السفر الفريد، لحصّل به رتبة الأئمة المجتهدين، والمصلحين

المجددين”.

ومن الناحية التطبيقية، فقد كان القرضاوي من أشد المساندين لفكرة قيام البنوك الإسلامية، وقد
وضع على عاتقه أن يتعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ووفقًا لموقعه الرسمي فقد عملَ
ــا متطوّعًــا لأول بنــك إسلامــي، وهــو بنــك دبي الإسلامــي، ثــم أصــبح عضــوًا للهيئــة مســتشارًا شرعي“
العامــة للرقابــة الشرعيــة بــدار المــال الإسلامــي في جنيــف، وشركــة الراجحــي للاســتثمار بالمملكــة العربيــة
السعودية، وهو كذلك رئيس هيئة الرقابة الشرعية لكل من: مصرف قطر الإسلامي بالدوحة، بنك
قطـــر الـــدولي الإسلامـــي، مصرف فيصـــل الإسلامـــي بـــالبحرين وباكســـتان، بنـــك التقـــوى في لوجـــانو
بســويسرا، وعضــو مجلــس إدارة بنــك فيصــل الإسلامــي المصري، وعضــو مؤســس بجمعيــة الاقتصــاد

الإسلامي بالقاهرة”.

وقــد بينّ عــن سرّ اهتمــامه بالاقتصــاد الإسلامــي قــائلاً: “إن اهتمــامي بالاقتصــاد الإسلامــي جــزء مــن
اهتمامي بالشريعة الإسلامية، والدعوة إلى تحكيمها في جميع مجالات الحياة، وإحلال أحكامها محل

القوانين الوضعية والأنظمة المستوردة”.

فقه الائتلاف
ــذ الفرقــة ــا إلى نب ــير في محــاولات التقريــب والحــوار بين المســلمين داعيً ــخ القرضــاوي الكث ــذل الشي ب
والتعــاون في المشتركــات، وفي هــذا البــاب يــرى الشيــخ القرضــاوي أن “التأليــف بيــد الله، أمــا محاولــة



الائتلاف والإصلاح فهــي مــن عمــل الإنســان، وهــو مطلــب إسلامــي جعلــه الله مــن دلائــل الإيمــان”،
ويشير إلى أن “الفرقة والتنا وعدم الائتلاف، كل ذلك يقطع الروابط التي جاء بها الإسلام”.

وينظر الشيخ إلى أن وجود الاختلاف في الأعراق، وفي اللون، وفي الثقافة، وفي الحضارة، وفي الانتماء،
وفي الفكـر، وكذلـك في الـدين، لا حـ فيـه ولا عيـب، ولا قـدرة أصلاً علـى تغيـيره، لكنـه يشـدد علـى أن
ــا وفرقــة، ــير يكمــن في أن يتحــول هــذا الاختلاف إلى تن ــاط الاجتهــاد في التغي ــة والحــ ومن القضي
ويقـول: “الـدين يُعلّـم الجميـع كيـف تكـون طريقـة اسـتمالة الآخـر للوصـول إلى هـدف أعلـى وأسـمى

وهو التوحد والتعاون على الأقل في نقاط الالتقاء، وفي المساحات المشتركة”.

كــثر مــن مناســبة، خاصــة الــدعوات بالتقــارب مــع أهــل حــديث الشيــخ القرضــاوي عــن الائتلاف لــه أ
المذاهـب الأخـرى في الإسلام، ويعـرَف عـن الشيـخ القرضـاوي أنـه سـعى إلى تقريـب وجهـات النظـر بين
الشيعة والسنّة في عدة مواطن، ويرى أن “التقريب الحقيقي أن يجتمع العلماء من هنا ومن هناك،
بإرادة حرة بعيدًا عن هيمنة أية جهة، وينشئوا مجمعًا يستطيعون من خلاله عمل مراجعات شاملة
لكل الأفكار والرؤى التي تحتاج للمراجعة، فهذه هي الطريقة العملية كي يتحول التقريب والائتلاف

من الفكر إلى حيز التنفيذ”.

كمــا أبــدى الــدكتور القرضــاوي غــير مــرة عــن عــدم ارتيــاحه إزاء نتــائج المــؤتمرات الهادفــة للتقريــب بين
المذاهـب الفقهيـة، واصـفًا إياهـا بأنهـا “مـؤتمرات للمجـاملات”، لكنه كـان يشـدد علـى أهميـة تواصـل
الحوار لحماية الأمة من المخاطر، ويُذكر أنه قال إنه “ليس من مصلحة السنّة ولا الشيعة أن تقع
حرب، وعلينا جميعًا تفويت الفرصة على أعداء الأمة من خلال وأد الفتنة المذهبية، أيّ حرب تعلن
ضـــد إيـــران فأنـــا مـــع إيـــران، هـــذا موقـــف مبـــدئي. لكـــن هـــذا لا يعـــني أن نفـــرطّ بحقـــوق مجتمعاتنـــا

الإسلامية”.

ومن الناحية التطبيقية، فقد حضر الشيخ القرضاوي العديد من المؤتمرات التي تدعو للتقارب بين
يــارته إلى طهــران في عهــد الرئيــس يــق خاصــة في ز كــثر مــن مــرة في هــذا الطر الســنّة والشيعــة، وبــادر أ
السابق محمد خاتمي، لكن باءت كل محاولات الشيخ القرضاوي بالفشل، رغم صموده في هذا الطريق

لسنوات ومواجهته للكثير من انتقادات مشايخ السنّة لسلوكه هذا الطريق.

لكــن اختلفــت نظــرة الشيــخ القرضــاوي بعــد انطلاقــة الربيــع العــربي وعبــث إيــران وأدواتهــا في المنطقــة
يـا قتلهـم بمسـتقبل الشعـوب والـدول، حيـث قـال: “وإيـران أيضًـا عـدوتنا! عـدوة العـرب.. قتلـى سور
يــا الإيرانيــون والصــينيون والــروس والجيــش الســوري وحــزب الله الــذي يرســل رجــاله للقتــال بسور
يا تباعًا”، هذا كان موقف الشيخ القرضاوي من التدخل الإيراني وتدخل حزب الله اللبناني في سور
ضد الشعب السوري، وأعلن في إحدى كلماته أنه كان مخدوعًا بفكرة المقاومة التي ينتهجها حزب الله

اللبناني.

وشـن القرضـاوي هجومًـا لاذعًـا علـى الحـزب الـذي شـارك بمعـارك النظـام وقتـل السـوريين، ووصـف
الشيخ الراحل زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله بـ”نصر الطاغوت”، كما وصف حزبه بـ”حزب
يــا إلى جــانب الرئيــس بشــار الأســد، وأردف القرضــاوي يا في سور الشيطــان”، بســبب تــدخلهما عســكر



قائلاً: “الآن عرفنا ماذا يريد الإيرانيون… يريدون المجازر المستمرة والمدبرة لقتل أهل السنّة”.

واعــترف القرضــاوي بأنــه كــان مخطئًــا عنــدما سانــد في وقــت ســابق الشيــخ حســن نصر الله، وقــال:
“دافعــت عــن مــن يســمّى حســن نصر الله وحزبــه حــزب الطــاغوت وحــزب الشيطــان، ووقفــت أمــام
مشايخ السعودية أدافع عنهم ويبدو أن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني”، ويقصد موقفهم من

حزب الله.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تــوجّه الشيــخ القرضــاوي مــن صــميم فلســفة فقــه الائتلاف إلى أن يجمــع علمــاء المســلمين في إطــار
المشتركات المتفق عليها، ضمن مؤسسة يصل بها لمنظومة متكاملة يستطاع من خلالها أن يحققوا
فيها الائتلاف، فكان تأسيسه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام ، ويضم الاتحاد حاليا آلافًا
من العلماء وطلاب العلم من المسلمين من مذاهب مختلفة سنّية وشيعية وإباضية، ولكن يغلب

عليه الطابع السنيّ بشكل واضح.

قـــام الاتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء المســـلمين وفـــق أســـس عـــدة، وهـــي الإسلاميـــة والعالميـــة والشعبيـــة
والاستقلالية عن أية حكومات أو دول، بالإضافة إلى قيامه على أسُُس علمية ودعوية، متبنّيًا منهج
الوســطية والحيويــة في طــ الأفكــار الدينيــة، كمــا يهــدف الاتحــاد بشكــل أســاسي إلى “بيــان موقــف
العلمــاء مــن الأحــداث المهمّــة والاســتحقاقات الــتي قــد تطــرأ في العــالم، ومــن أجــل ذلــك وضــع لنفســه
محدداتٍ منهجيةً ومعالمَ يحافظ فيها على التوازن والموضوعية والمصداقية والاستقلالية فيما يصدر

عنه، ويضمن قبوله مرجعية يعتمد عليها المسلمون في النوازل”.

وفي هــــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار يتحــــــــــــــــــدث الشيــــــــــــــــــخ القرضــــــــــــــــــاوي أنــــــــــــــــــه “نظــــــــــــــــــرًا
ا كانت عليه في الأعصار الماضية، وتطور مجتمعات اليوم تطورًا هائلاً في الأفكار لتغير شؤون الحياة عم
والسلوك والعلاقات، فإن عصرنا الحاضر أحوج ما يكون إلى الاجتهاد وذلك بعد الثورة التكنولوجية
الــــــــتي يشهــــــــدها العــــــــالم، وكــــــــان مــــــــن جراّئهــــــــا أن طُرحت قضايا جديدة كل الجــــــــدّة، مثل:
أطفال الأنابيب، وز الأعضاء، ونقــــل الــــدم، ومــــا جــــدّ في العلاقــــات الدوليــــة والأنظمــــة الماليــــة

ا”. والاقتصادية من أشياء لم يعرفها السابقون أو عرفوا بعضها في صورة مصغّرة جد

ـــاج إليه في وشـــدد القرضـــاوي علـــى ضرورة الاجتهـــاد الجمـــاعي، عـــبر قـــوله إن “الاجتهاد الذي نحت
عصرنـــــــــــــــــــــــــــــــا هو الاجتهاد الجماعي الذي يقوم في صورة مجمع فقهي عـــــــــــــــــــــــــــــــالمي، يضم
يــــــــــــــة، بعيــــــــــــــدًا الكفاءات العلمية العالية ويصــــــــــــــدر أحكامه بعد دراسة وفحص، بشجاعة وحر
عن ضغط الحكومـــات وضغـــط العوام، ومـــع هذا أؤكـــد أنه لا غنى عـــن الاجتهـــاد الفردي الـــذي ينير

الطريق أمام الاجتهاد الجماعي بما يقدم من دراسات متأنية مخدومة”.

أخيرًا، يقول إبراهيم إسماعيل: “الشيخ القرضاوي هو خلاصة وامتداد جهود المصلحين والإحيائيين
الكبار في القرن العشرين، ولذلك هو مدين لهم بالفضل بلا شك، وقد أشار إلى كثير من أعلامهم في



أعماله ومذكراته، وقد كان وفيا لهم بحيث استوعب جهودهم، وطوّر بعض أفكارهم وبنى عليها،
والمحصلة أنه تقدم عليهم بكثرة المجالات وتنوع الميادين التي اشتغل فيها، وبذلك يكون أوسعهم

كثرهم تأثيرًا، ولا شك أنه بذلك يتفرد”. اشتغالاً وأ

أما الدكتور وصفي أبو زيد فقال إن “الشيخ القرضاوي هيأ الله له ظروفًا مكنّته من التميز والفرادة،
وهي انخراطه في العمل الدعوي الحركي واطّلاعه على أوضاع الأمة وأحوالها، واشتباكه بقضاياها
وإشكالاتهــا ومحــاولاته الحثيثــة للبحــث عــن علاج لهــذه المشكلات وتلــك القضايــا، مــن خلال هــدي

القرآن والسنّة النبوية”.

مضيفًا: “اتخذ الشيخ القرضاوي من قطر قاعدة للانتشار العالمي من خلال إعلامها، وكتاباته التي
أنتجها ومشاركته الهائلة في المؤتمرات والندوات والرحلات العلمية بالعالم الإسلامي، والمؤسسات التي
أسّسها والمؤسسات التي كان عضوًا فيها، كل هذا بالإضافة إلى عمره الطويل جعل منه الوارث الأول

ا من ميراث النبوة”. للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا، وهو أوفر الناس حظ

لا تحيط هذه العجالة في تفاصيل برنامج العلامة القرضاوي، لكنها محاولة لتسليط الضوء على أبرز
جــوانبه، التنظيريــة والتطبيقيــة، ومثلمــا كــان القرضــاوي مهيبًــا في حيــاته كــان حضــوره في يــوم رحيلــه،

وبفقده فقدت الأمة “آخر الإصلاحيين الكبار”.
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